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حنوان و نام بديدأور الدر 'لنضيد فى الشرح سبب صفرائجسماليعيد/ تصنيف الس يدمحمد الصدر؛ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا 
تحمّد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

قد آليت على نفسي أن أكتب لكل كتاب يوفقنا الله جل 
جلاله لطباعته مقدّمَةً؛ ليخرج ذلك المؤلّف بقلم السيّد 
الوالدوتك إلى النور بإذن الله وفضله ورعايته. 

وحين| وصلت النوبة إلى كتاب «الدرٌ النضيد في شرح 
سبب صغر الجسم البعيد» استهواني كثيراً؛ لاحن حو 
عن المتعارف الحوزويء. بإبقاء المرجع أو العالم أو حتّى طالب 
العلم في قوقعة الفقه والأصولء أو قد يعرّج على اللّغة 
والرعال تيسن ]لذ 

وبطبيعة الحال فلا مجال للرياضيّات والنظريّات»؛ وما إلى 


ذلك من علوم الفيزياء والكيمياء و بقيّة العلوم - مع شديد 


الأسف- حتّى كادت تنقرض في حوزتنا الشريفة المقدسة. 

بِيدَ أن الله يرسل مَن هو أهل لذلك فيحيي فيها روح 
التجديد والتطوير والاتساع في المعارف شتىء بلا تحديد 
وتقليص وتحجيم؛ لتكبر الحوزة العلميّة وعلماؤها بعيون كل 
طبقات المجتمع وعلى رأسها (مثقفيها). 

وقد كان ما قرأته في هذا الكتاب حرفة جديدة سطرت 
بعلو قت الات التفل فد العقاءه وعسويا عن 
الالتفات إلى أمر مهم جدّاً وهو كون أنَّ هذا 50 
فل أكتران سين عامل كا هو هين قي الضفحات الأول من 
الكتاب الذي قد تعبت أيادي الخير على إخراجه. ولاسيّ): 
«هيئة التراث» وشركاؤها في «مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث أل 
الصدر». 

ل إل اعينك أن أنه إن إنكان أمظ من عذا 
الكتاب الذي بين أيدينا عبر معنوية خارجة عن نطاق المادّة 
والرياضيّات والفيزياء التي هي الواجهة ني هذا الكتاب. 


فننظر نظرةً معنويّة إليه فنجعل من (الناظر) هو (طالب 


الحقيقة) ومن (المنظور إليه) هو (الهدف) إِلَّا من جهةٍ واحدة 
فقد يختلف. ألا وهي أنَّ (المنظور إليه) هو ما فرض ابتعاده عن 
(الناظر) في الكتاب. شبكة ومنتديان جامع الائهة رم) 
يد أن ادق قغال المع لا بعس ولا يفار ل د 
الناظر هو من يبتعد ويقترب. وهذا هو التكامل والتسافل. 
وكزاورة ف الكعاب: أن هناك حائدي عمجب النظ اوقد 


ءءء 7 ع - 
يكون حجبه: | أو ونان فعا لين أيضا فدعيدت 








أاء 


ا هدف عن (الطالب) وبنفس تلك النسبة الي أو ل أو 
حتّى (سيْ)» وخصوصاً مع كون الصغر في عام المعنى قد 
يؤثراليس مثله كمدلغال الماذة::وسذااما قد يننتيه أعل المعرقاة 
ب(الحاجب) أو (الحجب». وهي إمّا نورائيّة أو ظلانيّة 
والأوّل قد يحجب (-ل» إِلَّا أنه حاجب وقد لا يزول. 
ويمكننا القول -وهو غير بعيد على أيّ حال-: إِنَّ النفس 
الأمارة بالسوء هئ المسبب الأول لصيرورة تلك الحجب»: 


هٍ 1 ِ 
وامور معنوية اخرى قد ترتبط بالشهوات والنزوات ليس إلا. 


١5٠ 


إلا اااي #الشين الأسازة بالسوت إن صعيية -- 
فهذا العار بعينه في نطاق عال المعنى» وقد تكون نهاية 
(الطالب) أو نهاية الشخص.ء وبالتالي عدم إمكانه النظر 
المعنوي على الإطلاق» و«لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4"". 

وغ لوك و القن اها موسعة الا سمه إن 
الانسان قد يكل ع ل سي 


1٠.٠ ١ 











0 
ا 0 
ولذاقد يكوة الطالج ا يترعالة من مر احلهزي من بنعيه 
للهدف أو قد لا يكون محيطاً. 

زيقئ النرق بين الاين أن الور ل عام اذاهو 
الوحيد الى زقائى مقه رافق انا فرغل الع ننه مداع إن 
بعض متعلقاته في ضمن الأفق؛ لكي يكون سيره شموليّاً مع 


بقاء وحدلة اهدق الأسمى؛ وشنه الأسقار الأريعة وما شابه. 


.١7 5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


وذ فضت[ الأموؤ هع سف الأ ,ودف النظر إلى الوضيتيون 
إل اللزاقي العلياء مدي أن تل العازفة دكي التش وقد 
يبعٌد القريب أو ما نجده نحن قريباً؛ ولذلك قال الشاعر: 
ياربٌ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

ذه أن الكلام هذا لعل أن يكرة فزن لكناب اليد 
الوالدةتك لذا ارتأيت اقتصاره. على الرغم من أَنَّ له الكثير من 
التفريعات؛ ولذا نكتفي بهذا القدر. 

وأرجو من الله أن يتقبّل عملنا وكلّ الأخوة أجمعين. 
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مقتدى الصدر 
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م 4 
يمرجم 
مقدمخ المؤسسي 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين» محمّد المصطفى 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ 

تعود كتابة هذا البحث القيّم إلى /1١/‏ 1117/8/17اهف 
حيث كان السيد الشهيدقلكٌ لم يتجاوز السادسة عشرة مسن 
عمره المبارك. 

يدل هيعدا الكفاو صل توغ الستد الشهيد ودر 
ذهنيّته مُنذ نعومة أظفاره؛ فإِنَ مشل هكذا بحث لا يمكن أن 
يصدر - عادة- عن شخص بهذا العمر؛ حيث لم يتجاوز عمره 
الحوزوي الثلاث أو الأربع سنين. 

وبالرغم من ذلك كلّه فهذا الكتاب يممّل مرحلة من 


مراحل المستوى الفكري للسيّد الشهيدقلكٌ. وليس بالضرورة 
يكو شو موقي رعسل إلا المع ولا تمات نيه 
فائدة كبيرة في مجاله وتقدّم متميّز في بابه. وعلى ذلك ارتأينا 
تخقيقه وإخخراجه للنور تعمياً للفائدة» بعدما كان نين طيّات 
مخطوطاته الثمينة. 

نسأل الله أن يكون مساهمة جادّة في تطوّر المكتبة الفكرية» 
والإسلاميّة بصورة خاصة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


عادل الطائي 

مؤسّسة المنتظر 
لإحياء تراث آل الصدر 
9 محرّم الحرام/ 578 ١‏ 
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00030 5-5865 في 


50 3-3 الحراف 





صورة الصفحة الأخيرة 


من الكتاب بخط السيّد الشهيدةلظ 


مب تبان بيع انها ) 


الإهداء 


لكل متف عبقري نبيل. 

إلى كل سك فين ناا بالعلم وأنارَه بالمعرفة وأضاءة الاطلاع . 

ىكل مذكر تابه ايهو هذه الظاهرةٌ العجيبة» ظاهرةٌ الصغر عند البعد 
وألفنت اتباهه في السفر وعدد الحضرء وثي البراري والمباني» وف كل مشهد 
ومقام . 

إلى كل عام فحص عن تفسيرها فناهء أو أراده فعجزء أو طلبه فاستعصى . 
إلىكل د بالعلم والفضيلة» وسلقع البو رسيب 

أهدي هذه النظرية الفذةء هدية متواضعة 00 000 
له في العلم والعمل . 


محمد الصدر 
العجك د العراق 
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و وه 


مقد مدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنَّ ظاهرة صغر الشيء عند بعده من الظواهر العجيبة النني 
لفتت أنظار الناس إليها من قديم الزمان» وعجز أكثر الباحثين 
عن تفسير هذه الظاهرة» إلّا على نحو التوقع والاحتهال. 

وتظهر هذه الظاهرة جلية واضحة في السفرء عندما يكون 
الإنسان في البرّء فنرى سيّارة تسير بأسرع من سيّارتناء فا 
تصغر بأعيننا صغراً ملموساً مستمرّا إلى أن تختفي بسرعة. 

وهذا ما قد رآه أكثر الناس. إن لم أقل جميعهم. ولكن قلَّ 
مَن ينتبه له» وأقل منه مَن يفكّر في سببها. والقليل النادر مَن 
ممتدي بعد تلك المراحل إلى حل يوافق فكره ويشبع فضوله - 
على الأقل- فضلاً عن أنه يرضي الناس به وييديهم إلى حقيقة 
سببه» ولو كان هذا الرأي ليس متيقناً ولا مجحزوماً به بل هو 
بن لآ نونات التبيل أن ركون دا ار يكن أن 


يكون هكذا. 


وتيضارت آراء الناحين حول هذه النقطة بالذات: 
وسبب اختلافهم الأوِّي الرئيسيَّ هو كون بعضهم ينظرها 
بمنظار ما عرف من الفلسفة» وبعضهم ينظر إليها بمنظار آخرء 
في ضوء ما يعرف من الفيزياء مثل» وحتّى إِنْ بعض مدارس 
علم النفس قد أدلت بدلوها بين الدلاءء, فالمدرسة الكليّة 
(الكشتالت)"" و(الغرضيّة)'" كل له رأيه في ذلك؟ 


)١(‏ المدرسة الشكليّة أو الكشتالتيّة 665:410). ورتيمر وكولر وكوفكا 
(1011:2.؟لنامكا. رع سعط 131). ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا في 
أوائل هذا القرن» وكلمة (6+5:51) بالألمانيّة معناها: الكل المتكامل 
الأجزاءء, أو الصيغة الإحماليّة: أو النمط (صه6هم). 

ظهرت هذه المدرسة في وقتٍ فيه كشير من علماء النفس في تحليل 
الضواهر النفسيّة إلى عناصر جزئيّة» كانوا يحلّلون الإدراك إلى 
إحساسات جزئية» وعملية التعلم إلى روابط عصبيّة بين مشيرات 
واستجابات» والشخصية إلى سمات مختلفة. فكان من الطبيعي أن 
يؤدّي ذلك إلى ردّ فعل شديد على المدرسة الترابطيّة» 1 ذلك 
على يد هذه المدرسة التي ترى أنَّ الظواهر النفسيّة وحدات كليّة 
منظمة وليست مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء متراصّة يجب 
عزها أوَلاً وتحليلها. (راجع أصول علم النفس للدكتور أحمد 
عزّت): 5 4» الباب الأوّلء المدخل. 

(؟) المدرسة الغرضيّة: يطلق هذا الاسم على كل مدرسة أو مذهب 


فمدرسة الكشتالت قالت: إِنَّنا نرى الشىء أوّلاً ككل - 


ع 2ه. 2 ع 0 
اى بمجمو عه - دم بجرنه إلى اجزائه 5 
2 


أمَا الملدرسة الغرضيّة فقالت: إِنّنا نرى الأجزاء أوّلاً ثم 
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ينكر أنَّ السلوك يمكن تفسيره تفسيراً كاملاً على أسس ميكانيكيّة 
كا تزعم السلوكيّة» ويرى أن الغايات والأغراض تقوم بدور هامٌ في 
تعيين السلوك وتوجيهه. فكل سلوك يصدر عن الكائن الحي 
(إنساناً كان أم حيواناً) يهدف إلى غاية وينّجه إلى تحقيق غرض حتّى 
إن لم يكن شاعراً بهذا الغرض. 

ومن دون الغاية لا يمكن فهم السلوك وتفسيره. فلو أَنَّك رأيت صديقاً 
لك يجري في الطريق وهو لا يلوي على شيء لم تخرج من سلوكه هذا 
إلا بعدّة احتهالات وتفسيرات» قد تكون بعيدة عن الصواب إلى حدٌ 
كين ولو كان صصديفك مثةامن يعبوة إل الارسة السلرية 
الميكانيكيّة فسألته عن السبب في جريه لأجاب: لأنَّ عضلات ساقي 
تجري فيها عمليّات فيزيقيّة كيميائيّة» وهو تفسير آلي مادّي لا يزيد 
سلوكه هذا إلّا غموضاً. وستظل عاجزاً عن فهم سلوكه حتّى 
تعرف الغاية منه. (راجع أصول علم النفس(للدكتور أحمد عرّت): 
57 الباب الأوّلء المدخل). 

)١(‏ أنظر: علم النفس (للدكتور فاخر عاقل): 289 وأأصول علم 
النفس (للدكتور أحمد عزّت راجح): 44. 


3 لك ا اا قا ع اده ل 0 41 لطر التفيسسن 


ل 0 
2 م ني لذ 
هذه الآراء وغيرها من الآراء التي لا تؤذّي إلى نتيجة 


حاسمة مرضية. ويدور الفواسن عل اشورها واستقصائها 


والإحاطة بها. هذا إلى كون هذه النظريّات لا يمكن تطبيقها 
خارجاً؛ لنزوعها مدرعاً نظرياً يتنانى مع الواقع الخارجي تماماً. 
هذا بالإضافة [إلى] أنّنا حين نسمع هذه المتناقضات. يجب 
علينا بالضرورة طرحها؛ لتناقفض أدحينا وعللم»» وجود دليل 
آخر ذل على الأخذ بأحد الطيرفيي : ثم السام رأي ثالث 
أجنبيّ عنهماء يبحث هذا الموضوع: وهو في المقام هذه النظريّة. 
م إنّ هذه النظريّة يمكن أن يقال عنها نفس ما قيل في 
تلك 0 من كونها من باب الاحتتال أو الإمكا 
نعمء إِنَّا من باب الاحتتال والإمكان؛ ولكن إلى حد 
محدود. أي: أن اناه القول عا فرضيّ» ولكن أدلتها القائمة 
أغلبها عا لى الوجدان ن واللمحس و والتجرية والخيرة الشيخصية 
للإنسان التي مارسها بنفسه ورأها بعينه» ل لتعطيك لتعطيك أكبر القناعة 


في رجحانها والأخذ مباء 5200 


عا" 


كام 


)١(‏ أنظر: المصدر السابق. 


ستقول: ولكن أين الأدلة العقليّة والبراهين النظريّة: 


وغائمة ؟ 8 وتات ص اله 6 


وإنّى حينئذ أجيبك: نه لا مجال في مثل هذه النظريات 
التي تفشر الواقع الخارجي الملموس من الاستدلال عليها 
بالعقل؛ كما يفعل الفلاسفة؛ ولا محال أيضاً لفحص المادّة 
وتحليلهاء ى) يفعل الكيمياتيّون» ولا لقياسها ومعرفة كيفيّاتهاء 
كما يفعل الفيزيائيون؟؛ لأا تبحث حول بعض عوارض الماذة» 


أيه لا 4 8 تف 0 


1 نأ إ عند بعك 
ام ى تبحث ظاهرة صغر رالثيء ه عن 


الصحيح الصائب من غير شائبة خطأ. فتتبناها وتنادي بها في 
المحافل والحواضر العلميّة. 

أرجو كل ذلك» وأرجوفوق ذلك من صميم القلب. 
وأرجر ايها اود اشنا ى اله لعفيس هين الصفح 
والعفو والمغفرة» فهذا رأبي, وأنا المسؤول عنه دون غيري. 
ولست ألزم أحداً أن يلتزم به بأيّ حالٍ من الأحوال. وإنّني 
أدخل [البحث] متوكلاً على الله فهو حسبي ونعم الوكيل؛ نعم 
المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلل العظيم. 


.هه 


دمهيد 


دأب كل المؤلّفين - الذين يكتبون في علم أو فر سواء 
كانوا هم الواضعين أم كان غيرهم هو الواضع - على ذكر 
أُمور قبل الدخول في العلم. 

ون الاوز وإذلم تكن ضروريّة ولابدّ منهاء ولكنّها 
- على كل حال- خطوة حسنة في الدخول في صميم الموضوع. 

تم إن هذا الموضوع بالذات هو (نظريّة) وليس (بعلم)» 
ومع ذلك حيث إنَّ هذه النظريّة تحتوي على نفس تلك الأمور 
التي ذكروهاء فلا بأس من ذكرها توطئة للدخول في البحث. 
وذ ل هفك لايعل سين أغعراق هده النظ يذه لأا سرك 23 رهن 
بعباراتها العلميّة» وفهم مثل هذه العبارات نما لا يتأنّى 
للمبتدئ في قراءتماء ولكتني دأبت على غرار ا مؤْلّفِين في 
تقديمهاء مع أنَّا من الح أن تُوْخر؛ لأنَّ ذلك أيسر لفهمهاء 
وهي: 

.١‏ موضوع هذه النظريّة: وهو صغر الحاجب بالنسبة 


و 00 55 
الصغر. وقد يقال: إن صغر الحاجب هنو الملوضوع. فو بمسيب: 
صغره هو مدار البحث» ولا بأس به 
عن الناظر. 

- 


0 


1 1 
ممما 8 


3 
3 


عن الناظر) النظريّات التى تتناول 


1 


35 
1 | 
هّن + 


550 0 : 1 1 , 
النظريات الدي تنبحث قل هذا الموضوعء ولكنهنا خم حت 


الخد 


ا 0 ا د ا ل تحن “ا 1 م 
١ -[ 5‏ ا ا 
: (بنسسته إ أفقه ٠‏ غال يافى اللطريات من هذا الوم 5 


م 


3 : 3 06 اه 2 1 7 
تدعى هذ! المدعى ولا تذهب هذا المذهب. بل تعزو الصغر 


و 
2 7 
هذه هى الم حلة الأوله التميفيد. 


ها 


أمًا المرحلة الثانية: فهى رد الأقوال التم 


1 
5 
1 
5 
م 

1 
ا‎ 
١ 


38 ع 
بالغيب» وبعضها يرد دعضاء نا أل د 2 


و 


س» اوس 





ويدل غلا فسادهة باسلويه»]ء بالتناقض أو الر كاكة أو والافتقار 
طبرن ددر االرفى وغيزها 


قد قيل أن اقم عزنا ويا قسني معز هنا حيط 


وهذا الرآائ نوق كوي وكيك مكف الف وسفر فيا 
بالبديبة العقليّة» فإنّنا نلزم أصحاب هذا الرأي بعدّة إلزامات: 
١‏ إنّنا حينئذٍ نرى الجسم ناقصاًء ومعنى ذلك: أنَّ شكله 
حر يدو لتنا عافسياء أدية بالتسفيديس الغناء يدان الاتعي ادا 
سروك خم - 8 5 أ أاء 2 ع8 
ابتعد عنا يختفى - من فحوى هذا القول- هنا بعض أعضائه 
وأطرافه؛ هذا إذا فرض الاختفاء من حول الثىء. أمّا إذا 
فرض الاختفاء من الوسطء فيلزم أن نرأه مثقوب الوسط - أو 
ناقصاً على الأقل- وكلاهما على ما نرى من البطلان. 
؟. الت رجي :. أدا الشرة و3 4 
رجيح بلا مرجح. وهذا الرذ يورده بعضهم على 
بعضء وهو: أنه أي مرجّح جعل انصاف الاختفاء هذه 
الا المختفية دون غيرها [فإن] هذا هو محض الترجيح بلا 
مر جح . 
547 عا 
ويذكرون ردًا لهذا الإشكال: هو أن العلة الموجبة لاختفاء 


الأجزاء ء المختفية. وهي عنلهم شم تشم رائط الرؤية6.متتمّفي 


الأجزاء المختفية ما سبّب اختفاءهاء وقد تمت في الأجزاء 
عوطت قي اهبا إة دتعتوالتلسيية الامو لكف 
ولابدّ لها من علّة موجدة» فم هي هذه العلّة» ولماذا أوجدتها في 
هذه الأجزاء دون غيرها؟ 

ةا الاتعه لاتسمة الأشياف فى ةالولا أذ نا 
وجهاً آخر في تفنيده أحببنا ذكره» ونراعي الاختصار في ذكره. 

*. إِنّنا نرى الشيء يصغر في أيّ بعد فرض» قليلاً كان أو 
كشيراء ولا نستطيع أن نحكم باختفاء أيّ أجزاءٍ في البعد 
القليل» أي: إذا كان قريباً من الناظر» مع أنّنا نراه أصغر مما لو 
كان أقرب إلينا من هذا البعد. فهل اختفت منه أجزاءٌ عندما 
صار أصغر؟ مع العلم أنَّ كلتا المرحلتين في مرحلة قريبة من 
الإنسان إِنّا ل نستطيع أن نحكم بذلك قطعاًء وهذا مما 
يوافقوننا عليه ومع ذلك اعتنقوا هذا الاعتقاد» ناسين أو 
متناسين التناقض الشبه الصريح الموجود في كلامهم. 

هذا اين عةة :ويدزة كرك كك نانف درت 
بها هذه الظاهرة - ظاهرة صغر الشيء عند بعده- ولا مهمّنا 
ردّها أو التعرّض لناقشتها؛ لأنّنا ندلي ب رأينا في مضار الآراءء 
ولا همّنا وجود آراء در أو عدمها. والله ولي التوفيق. 


اد كد اهن تيد اوامسريم اق لم ده 
النظريّة مبتنية على مقدمة وتمهيد. وقد قرأته. 

ّم باب تبحث الاصطلاحات التي تأتي في هذه النظريّة. 

نّم باب تشرح به النظرية نفسها بشكّي مبسّط وموضح 
جهد الإمكان. 

نّم باب ثالث نذكر فيه بعض الفروع والتشقيقات 
والفروض على هامش هذه النظرية. 

نّم نودّعك» بعد أن أودعنا عندك كنزاً لا يبل وذخراً لا 
يفنى راجين من الله العلَ القدير التوفيق والصبرء وإلهام 
الصواب والسداد إنَّ الله على كل شىء قدير. 


تشبكة ومنتديان جامع الانمة (م) 


سبكة وسنتديات جامع الالمة (م) 
الباب الأول 


في المصطلحات التي ترد في غضون شرح هذه النظريةّ 


3 


تمهيد 

قد يرد عل من الإشكال جعلي هذه النظريّة اصطلاحات 
ملتوية المعنى صعبة المران. وذلك مما يجعل فهمها عسيراً على 
كبر امن النامن: 

وجواب ذلك سهل واضح: 

وهو أنَّني دأبت دأب العلوم والنظريّات التي تصادفنا في 
أثناء حياتنا العلميّة» وكلّها مشحونة بالاصطلاحات والتعقيد 
على أصعب صوره. وحتّى الكلام غير المصطلح فيهاء فإنَّه قد 
يكون أصعب فهاً من المصطلحات العلميّة في نفس العلم. 

هذاء بالإضافة [إلى] أنّني لم أقصد بكلامي هذا عن 
النظريّة فهم العوام وسائر الناسء بل لابدّ لهم من كلام آخر 
معهم؛ وسبيل آخر لتفهيمهم هذه النظريّة. مع العلم أنَّ فهمها 


بالنسبة لهم ليس من الأسور الضروريّة» وإنَّما وضعت هذه 
النظريّة لتشقيق الذهن وتفتّحه؛ ولم توضع لتوضيح ناحية من 
النواحي العلميّة في الحياة العامّة أو الخاصّة. 

ُمَ إن الأصطلاحات متحصرة في سبعة بدليل الاسستقراء 
الوضعي» وهي: 

.١‏ الناظر. 

". درجات النظر. 

“ل نجرية النظر.: 

؟. نقطة جهة النظر. 

©. الحاجب. 

5 ألو اناجيت 

. الدرجات العرضية. 

نُمَ إن هناك عبارات علميّة متعدّدة» واصطلاحات 
تركيبيّة كثيرة» يتوضّح معناها في محلّهاء وإن كان فهم المقصود 
منها عسيراًء فإنَّنا سنوضًحه ونجليه» بعون الله وقوّته وحسن 
توفيقه. 

وهاك شرح كل منها بالترتيب السابق» مربّباً على فصول. 
وبه التوفيق» ومنه البدء وإليه المعاد» وعليه فليتوكل المتوكلون. 


البابه الأول ا 0 
شبكة ومنتديان جابع الالهة (م) 
الفصل الأول 
الناظر 

الناظر: هو الشخص الواقف موقفاً بحيث يصغر الشيء 
أمامه كل ايتعد عته» وزكر كل) اقتزن امن سترزاء لاحظ ولك 
أم لم يلاحظه. 

لاحظ وجود هذا القيد الأخير (سواء لاحظ ذلك أم لا) 
ليعمّ الحيوان والإنسان الغافل والمجنون وغيرهاء وه, لا 
يلتفتون إلى هذا الصغر والكبر» مع كون الشىء يصغر بالابتعاد 
ويكبر بالاقتراب؛ لأنَّ هذه النظرية كما تبحث في مرحلة 
الإثبات تبحث في مرحلة الثبوت والواقع ونفس الأمر. 

ّم إنَ هناك مسألة أخرى» وهي: قيد (الوحدة) في الناظرء 
فالناظر لآ يجنز أن يكو إلا واحداء وإن فرض أن هناك 
ناظرينء فتترئّب النظريّة عند كل منهما على حدة. 

وقد يقال: بأنَّ الناظر هو العين الواحدة؛ لأنَّ كل عبن 
تستطيع النظر إلى نقطةٍ غير نقطة العين الأخرى. فضلاً عن أنَّ 
العين الواحدة تنظر في زيادةٍ من جهتها على شريكتهاء فيبت 


أن البحث يأني في كلّ عينٍ على حدة. 

وه ةالقم لسن التنظانة مان أن اشاسدال سيد 
خلقها قد خلقها لتؤدّيا وظيفة واحدة» وتنظرا لجهة واحدة: 
بالإضافة إل مظلذن الاذعاء سآن كل عين تستطيم النظر إل 
قط عن زقكلة لين لحر جاقيلى غير :كاري اسابل الثايت 
عند الإنسان وأغلب الحيوان خلافه. 

ولكن يقول غلياء ايوان:"إنَّ الخرباء هي البيوان الوحنيدذ 
الذي يدير إحدى عينيه» بخلاف ما يدير الأخرى. 

والفتاهر أن غ38 نك شط كرو عق لزعنم 
ركه مكلاب 1 الشسكل» لومز قدو فييك عل فل 
1 

هذا بالإضافة إلى استحالة توجّه النفس لمنظرين في آنٍ 
واحد - وذلك في الحرباء وغيرها- «إمَا جَعَلَ اللّهُ لِرَججْلٍ مِنْ 





(1) أنظر: الفصل الرابع (منهفلةق). 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 4. 


شبكة ومنتديات جابع الانمة رم) 


الفصل الثاني 
درجات النظر 


وتسمّى أيضاً (الدرجات النظريّة)» وهي: درجات 
النصف الأمامي لدائرة مقسّمة إلى 7١‏ درجة؛ يكون الناظر 
مركزاً لهاء وعلى هذا يكون عددها ١8١‏ درجة. 

قسَم علماء الهندسة - على ما هو مقرّر عندهم في محلّه- 
الدائرة إلى 75 درجة» وعلى هذا جرينا في بحثناء فالناظر 
وق بكر اللدائدة حر له مقكيمة #1 ووحة وجيف ان 
الناظر لا ينظر إِلّا من خلال النصف الأمامي للدائرة» فمحطً 
البحث هو القسم الأمامي منها فقطء أمّا الخلفي فليس داخلاً 
ضمن نطاق هذه النظريّة. 

ومن الطبائع الضروريّة هذه الدرجات أنَّا ضيّقة تمام 

5 


الضيق حول الناظر مباشرة. ثُمَّ تبدأ بالاتساع شيئاً فشيئاً إلى أن 


8 


يعهى فرصنا ها:وذلكق ل وجوة الناجب”". 


)١(‏ أنظر: الفصل الخامس (منمقتيق). 


وما تجدر ملاحظتهء أنَّ قولنا: القسم الأمامي من الدائرة 
يعم ما إذا كان نظر الناظر متوجّهاً إلى أيّ جهةٍ من الجمهات: 
حتّى إلى الأعلى أو إلى الأسفلء فإنَ الدرجات النظريّة تتبعها 

وبقي موضوعء هو غاية في الأهميّة وني الأثر هذه النظرية» 
وهو: أنَّ الناظر - وخاصّة الإنسان- لا يستطيع النظر في 
الالتفاتة الواحدة إلى جميع هذه ال ١80‏ درجة» وإنا بفلرعننه 
مقنارا قزوناءن:: © وواحة.:فإذقه أن الأشتان لاابمكيه النظير 
في الالتفاتة الواحدة إَِّا إلى ١6‏ درجة فقطء وهذه ال ١50‏ 
درجة هي درجات النظر للإنسان؛ وعند غيره كل بحسب ما 
يستطيع النظر من خلاله من الدرجات»ء وإن غلبت على ال 
نا درس عار 

وقد يُشكل عا إذا فرضت أنَّ درجات نظر الإنسان 
418 لاوس مرفي يدل :عليه فضا عن أن الكيوان بطر 
في مكان أضيق من الإنسان» فقد ينظر في 5٠‏ درجة أو ٠١‏ 
درجة أو ٠٠١‏ درجة - مثلاً- أو غيرها. 

أقول: إِنّ كل كائن حي لابدٌ أن يفرض لنظره عدّة من 
الدرجات النظريّة ينظر من خلاهاء تكون هذه الدرجات هي 


درجاته النظريّة» وعندي أنَّ درجات النظر للإنسان هي ال 
إلا إذا ثبت الخلاف؛ لأن هذاه اروك اوه 
العمليات الرياضية لاستنتاجه. 

نشيدا كا دقانو ساك تاروفان المرساف الع 
تتبع عددها تماماًء فلا فائدة من الخلاف مطلقاً إِلّا من حيث 


المثال. حببحت ب 7 
سبكة ومنتديات جابع الائمة (6) 


.) أنظر: الفصل السابع (مندقزيق‎ )١( 


5 اقوس ون مساك فوم ونم زد ورين المندر التمجد 


الفصل الثالث 
جهة لكر 
جهة النظر: هي مقدار الدرجات التي يستطيع الناظر 
النظر من خلالها في الالتفاتة الواحدة. 
وهذه هي الدرجات التي شرحناها في المصل السابق» 
وقلنا: إنَّ للإنسان حصّة ١5١‏ درجة منها. ولكدّني لا أقصد 
أن هذه الدرجات هي جهة النظرء ولكنها تسمّى درجات 
النظر - كما مسبق- ولكدّني أقصد أنَّ جهة النظر هو هذا 
المجموع من الدرجات الذي ينظر من خلاله الناظر في جهة 
معيّنة» والتعريف أيضاً يتحمّل هذا المعنى. فِإلَّني قلت فيه: 
(مقدار الدرجات ...إلخ). 
نّم لاحظ القيد الأخير في التعريف» وهو: (في الالتفاتة 
الواحدة) فإنَ جهة النظر تنعدّد بتعدّد الالتفات إلى أي جهةٍ 
من الحهات. 
ونا مدن مااحيظه أن فرفن الالثفانة الواحدة منت أن 
يكون عقليًاً ديا لا عرفياً بجازياً فهذا الأخير مرفوضٌ تماماً. 


الباب الأول مسي لوي فس لنلرااه اتساة العام ا 
م س« اهم رس 1 
سبكة ومننديات جامع الالمة (م) 
الفصل الرابع 
و > يلى ال 1 
وقد تسمّى: نقطة النظر فقط. وهي النقطة المقابلة 
للالتفات تماماء وتقع في وسط جهة النظر تماماً أيضاً. 
لاحظ قولنا - النقطة- أي: إِنَّا جزءٌ عقا أقل من 
الدرجة بكثير. ولا يجوز أن تتعدّد هذه النقطة في الالتفات 


الواحد» ونتعدد بتعدده. 


الحاجب: هو الجسم الذي يصغر في البعد ويكبر في 
القربء ويتحمّل في الحالين درجات عرضيّة ونظرية معيّنة. 

وونيا حاتيناء لأنه سحي هنا وواءة عدم القناظي: 
ا ا 0000 

ويجب فرض الحاجب مسطحاً دائأ أي: ولو كان بحسب 
الواقع مكعباً أو كروي أو بأيّ شكل من الأشكال. وتعتبر - في 
هذه النظرية- سعته بقدر غاية ما يخفي خلفه؛ إذ لا فائدة من كونه 
مكعباً أو كروياً في موضوع هذه النظريّة. والحاجب لا يجب أن 
كرناق وسظ نماو كو أن يكيو بسلرن ولاك اواكاننيك 
نقطة جهة النظر منحرفة عنه» وهذا الشرط لابدَّ من فرضه وإلّا 
لوغ القرل أن كاحي التكدرف عع وبيظ توالا نضة السالة 
وهو باطل ضرورة» حسب التجربة القطعية الخارجية. 


)١(‏ أنظر: الفصل السادس (منمققية). 


الباب الأوّل واب با موسو موا و و اا 
تنبكة ومنتديات جامع الانمة رغ) 


أفق التحاجب 


أفق الحاجب: هو ما ساواه في البعد عن الناظر بالمسافة في 
ضمن درجات النظر. 

لاحظ لفظ (ما) في التعريف. ما هو مدلولها؟ 

ْنا تقصد منها كل الأشياء التي تبتعد عن الناظر بقدر 
ابتعاد الحاجب عنه» وإن لم توجد أشسياء أو أجسامء فالفضاء 
المساوي له يكون أفقه حيتئلٍ. 

وقد يطلق لفظ الأفق وحده على هذا الاصطلاح بدون 
القند لفقل الذاج ع 

نل إن قر ناسيصة الام يعات الظر الددة) 
للإنسان - مثلاً- لأن ما خرج عن هذه الدرجات لا تترتّب 
عليه هذه النظريّة بأيّ حالٍ من الأحوال؛ وذلك لعدم تكن 
الناظر من النظر من خلال أكثر من درجاته النظريّة. 

إن الأفق لا يلوم أن يفرضى عفدا بموازاة الأرضء بال 
1ذا! سكرة انا افرع 3 أ جوع ال اق السك ا 


إلى الأسفل أو غير ذلك. 

إن الأفق ينقسم إلى واسعء وهو الذي يتكون نتيجة 
ابتعاد الحاجب عن الناظر. وصغير وهو الذي يتكون نتيجة 
ارين القاية ا الخال 

ويتقسم أيضاً إلى خروم؛ وهو المصدود بسشيءٍ يخي عدن 
الناخل قنرق الامو تمعتى : أنَّ الناظر الايرق ما نبعدهذا 
الثىء ما يساوي بعد الحاجب عنه بضمن ١6١‏ درجة. وإلى 
كامل وهو خلافه. 

وعد اها اموس رسواناتة الث متره 
الحاجب بممجموعه عن باقي الحواجب الأقرب منه أو الأبعد 
كل بمجموعه. وإلى ذاتي» وهو الأفق الذي كترية اجيزاء 


ع 


نفس الحاجب صغر صغرا وكيرا عن بعضها البيعضص 


ِو 


فرق 


ع 


وعلى هذا ينعسم الآأفق إلى ثيانية أقسام وذلك سيارب 
5 1 1 2 الك 
التقسيمين الأوؤلين في الثانيين» ثم تضرب ف الاخسيرين 
فيحصل ثانية اقسام. نذكرها بالترتيب: 





.) أنظر: الباب الثاني (مندقة2‎ )١( 


1 11 5 : 1 1-0 
(0) أنظر: تتمّة هذا الفصل (منهلة). 


الباب الأوّل واس ب 5 اول ار ا 


مها 


ري 
اا تاد واسع ذاتي. 
'. أفق كامل صغير مجموعي. 
. أفق كامل صغير ذاي. 
. أفق مخروم واسع مجموعي. 
1 افق خرؤم واستم ذانيء 
. أفق خروم صغير مجموعي. 
4. أفق محروم صغير ذاتي. 
وكلّها أقسام ممكنة وواقعة فعلاء كما نراها بالوجدان 
والتجربة. هذا بالإضافة إلى تقسيم الأفق إلى طولي وعرضي'". 


فيحصل عندنا ١5‏ قسا. 
عبكة ومنتديان جامع الانمة (6) 


و 
)١(‏ أنظر: البيان رقم 48١‏ في الباب الثالث (منهقلت). 


في توضيح الأفق المجموعي والذاتي وبعض الأشياء 
الأخرى 

إن اتكا ين ذا رضن له أفق عنموض فلايد أن يكرن هذا 
الأكوافة ا سعوقيه ارقم ونه يج ومين امه 
تقواج ون مغرو كم زوروذا نوسن لنه اق دان فحنت )3 
يكون متعدّداً بتعدّد الوحدة القياسيّة المأخوذة فيه» ويكون 
كل هيا أ عاض بع بعد اوقد عق بعر وكير 
الأجزاء التي تقدّمته أو تأخرت عنه من نفس الحاجب. 

مال بو قواناك كنت روي عه انان 
واحد يسمّى بالمجموعي. ومرة آفاق متعذدة ذاتية. 

أقول: اعتبر بالماء الذي وضع في إناتين فوق نارينء أمَا 
أحدهما ففي حرارة تعادل 0١‏ درجة حراريّة فقط. والثاني فوق 
حرارة تعادل ١5١‏ درجة حرارية؛ فهذا الاختلاف بينها 
مجموعي - على حسب اصطلاحنا السابق- ولكن كل منهم| 
أجزاؤه السفلى المقاربة للنار تكون أكثر حرارة من الأجزاء 


ذاتي على حسب الاصطلاح. 

نح إن التقسيمين الأوّلين للأفق متنافيان تام التنافي 
عانق بالا تشاع اتفرض الساحت افا ضفرا 
وواسعاء أو كاملاً وتخروماً في آنِ واحد- ولكن التقسيم 
الأخير لا يتناق طرفاه تماماء بل أن ينها تناقياً دشا فقفط: 
وذلك أنه عور أن يترضا ق آن واحس ين السعورزأن 
تفرضن تتعاجي أن عموضي يرا ناف ذاه ف لقنن لوقع 
ولا أقصد أن الأفق يستى جموعياً وذاناً ف آن واحد فهذا 
لا يجوز قطعاء وهو وجه أنَّ التناني بينهما جزئي فقط. 

وعطفاً على أوّل ما ذكرنا بالتتمّة» من أنَّ الحاجب يتميّز 
بأفقه المجموعي عن غيره من الحواجبء وبآفاقه الذاتية تعميّز 
بعض أجزائه عن بعض. 

وذلك بأن يقال: إن الشيء الفلاني أصغر من الشيء 
الفلاني؛ نتيجة الابتعاد عنه وإِنَّا يتمّ هذا بنسبة كل منه إلى 
الآخر بأفقهها المجموعي. 

وتقول: إن أرى آخر الحبل أدقٌ من أوّله- بأن كان مدا 
أمام عينيك من طرف رأسه- فهذا الصغر إنَّ) يتم بنسبة أجزائه 


بعضها إلى بعض بآفاقها الذاتية. 

َم إن الحاجب حين يتميّز عن غيره بأفقه المجموعيء 
ويكون ذلك الغير مساوياً له في البُعد عن الناظرء فإنَّهِ يمكن 
أن تتشي إل فين تعر لاساو لساغاية الأمزآن كدل منها 


: ءَّ 5 ءَ 
يقع في طريق أفق الآخر ولا بأس به. 


الياب الأوّل و ل 0 اا لق 


سبكة ومنتديات جام الائمة رم 


0 00-- 


تممص > 


اسن 


فق الطن يتقف الأنىالكزون إل فاتورجة اميقهه 
إلى مقدار ما بقي منه من الدرجات؟ 

الظاهرء بل المتيقن الثاني» لكاب فاجب إن 
الأفق روما كنسبته إليه كاملاً» وهذا باطلٌ كما سيأ في 
مله" . 

ووضة او لوفو أن النرساك لذبيك امقر 
لب لأ الدائرة من حيث هي مقسّمة إلى ٠75٠‏ درجة لا يمكن 
أن تقسّم إلى غير هذا التقسيم إِلّا باعتبار آخرء وإِلّا لضاقت عا 
هي عليه. وهو باطل عقلاً ضرورة. 


1 5 5 58 01 سم 
)١(‏ أنظر: المسالة رقم « 5 من الباب الثالث (منهقليك ). 


الفصل السابع 
الارجاة المرضية 


ما دمنا في سياق شرح موضوع الدرجات العرضيّة» لابدّ 
لنا من أن نطلعك على بعض مضمون هذه النظريّة قبل موعده 
في الباب الثاني إن شاء الله» وهو من البداهة بمكان فرضاً عن 
كونه فعلياً وعملياً. 

والدرجات العرضيّة: هي هذه الدرجات التي تتكون من 
فين للحي الل ا لتسسسيو اد تسارت ال 

اعلم, أن الحاجب إذا اقترب من الناظر بحيث لا يكون 
لنه آي أمن السيبة إل التقاطر تيه .دريدة درت سداد 
النوسات العزفية: 

َم إِنَّه قد يبتعد ويظهر حوله أفق يقدّر - على ما قلنا في 
الفصل الثاني» [من] أن الإنسان ينظر من خلال ١6١‏ درجة- 
ا 0 
اوسا لوط وا لعا 0 عه إل أن رلور ينارأ مين جار 
ابلاحة ور جتان ين ورجاف النظر» فيكون اللناحيت القيية 


الباب الأوّل ----------..إشبكة ومننديان جامع الائمة وم و1 


١ 8 ع‎ 


لافقه --. فهذه درجة عرضيّة ثانية. وهكذا إلى أن تبلغ 
فين إلا لد لم قو ين حوضوو ريد الا 
واضمحلال الحاجب أمام الناظر. 

وهذا الترتيب في الدرجات العرضيّة يأتي من الدرجات 
النظريّة -كما أشرنا إليه في التعريف بقولنا (بسبب درجات 
النظر) حافإن الاجب إن كان قريا من الفاطر بحودك ل شاور 
حوله أفق مطلقاً فقد ملاً أمام الناظر جميع ما ينظر إليه لولم 
يكن الحاجب موجوداء أي: أنَّه ملا مقدار ما ينظر من خلاله 
من الدرجات النظرية: وهي عند الإنسان درجة. 
وتختلف عند غيره» كما سنشير إلى توضيحه بعد قليل. 

لزنا ليون اجنو عن الناطر مضيك ليزت انه 
4[ لاعن كريدة واعدة نعلي درن انس ا كال 
ل ١154‏ درجة نظريّة, أي: 0 من أفقه. وإذا ظهرت - بعد 
الابتعاد قليلاً أمام الناظر - درجتان تطركان من الأفن انحيضة 
يكون الحاجب مالئاً ل518١‏ درجة نظريّة: أي: كيد من 
مجموع أفقه وهكذا. 

نَّمَّإِنّهُ قد يصبح الحاجب أمام الناظر يحنوي على ” 
درجة أو ٠١‏ أو” درجات من درجات النظرء فإنّه حيعغذ 








ون مالعا ل 


١ث,‎ 


4 5 
من أفقه وكلها درجات 


3 


5 اع 
ا 
2 ,ىه أو 


.ث1 





عرضيّة. ودرجة الاختفاء هي ْ- ويها تنتهي الدرجات 
العرضيّة. أرجو أن لا يخفى عَلَئِلكَ أن الأفق يفف يكن ايلاد 
درجات النظر تمامء وقد أشرنا في تعريفه إلى ذلك بقولنان (في 
ضمن درجات النظر). 

ع إن ما يحسن العلم به» أنَّ مهما فرض أنَّ الكائن الذي 
ينظر من خلال أي مقدار من درجات النظره كان لوانت 
العرضةة تابعة نا [و] سائرة قركايا عددا ودر نا 

وهاك مثالاً على حيوان ينظر من خلال 0٠‏ درجة نظريّة: 

ِنَّ الحاجب إذا كان قريباً من الناظرء بحيث لا يظهر من 
أفقه شيء, فقد ملا جبيع ما يستطيع الناظر النظر من خلاله. 
وهو في المقام 0٠‏ درجة نظريّة» ثُمَّ إن قد يبتعد ويظهر أمام 
الاح مذول ات حي دي ادق زواطة لكا وا سف فكو 
كاحي ونان 193 وريه عر يف أي - مين أننة 
فتتكّون درجة عرضيّة واحدة, نّم يبتعد فيظهر حول الحاجب 
درجتان نظريّتان فيملاً الحاجب حيئئذٍ 6/8 درجة؛ أي: م 
أفقن قنع واد نادغر نخدا فاطو ركد إل أن 


50 5 ٠. 22 7 1١ 
يصبح - وح مثلا. ثم يج وهو درجة الاختفاء» وبه تنتهي‎ 


ع 


الباب الأوّل ل ا 
شيكة ومنتديات حاف الاذ 


وبهذا قد رأيت أنَّ الدرجات العرضيّة تتبع الدرجات 
النظريّة بالعدد تماماء ففي الوقت الذي فرضناها ١6١‏ درجة 
كانت ١15١؛‏ وعندما فرضناها 5٠‏ أصبحت 50» وكذلك أيٍّ 

ثم لَه قمع متاق فرع درجات النظر + الفصل 
الثاني- أنَّا ضيّقة حول الناظره وأئَّا تبدأ تنّسع باستمرار إلى 
أدمعوى :رضنا لا اذلف هما ترود الشالكية 

وار لاعن هذا دان التذر حا اعرف كو كه 
أيضاً أمام الناظر ثم تنّسع نسبتها شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي 
فرضناهاء وذلك في محل وجود الحاجب. 

وتؤ عو ةلك لاحن تشولة] لاجس يعس نه 
الناظر فظو حول التاخي من انق دريعة وائخدة لكيه وأن 
تكون هذه الدرجة من الدرجات النظريّة الضيّقة؛ لأنّا من 
الدرجات القريبة من الإنسنان. 

ّم ّنا إذا قلنا: إنَّ الحاجب يبتعده وبهذا الابتعاد تظهر 
٠‏ درجات نظريّة تكون أفقأ للحاجبء وبه تكون نسبة 
الفاجي ال امد ميد فإذا ابتعد الحاجبء أي: ظهر أمام 


الناظر درجة سك مثلا إن هذه الدرجة التي اتّسع الأفق بها 
بعيدة عن الناظر وهي واسعة؛ ويحتاج الحاجب إلى الابتعاد 
عن الناظر بكشرة حتّى يستوفيهاء وبذلك تكون الدرجة 
العرضيّة في الأواخر أكبر منها في الأوائل. 


الباب الأول وناج وام وااا ع ااا 0 


ملحوظة تمبكة ومننديان جامع الائمة (6)) 

قد ترى أنَّ التعاريف التي ذكرتها للاصطلاحات أكثرها 
تعاريف محض لفظية» وذلك: 

أوَلاً: أنَّ هذه الاصطلاحات لا تتحمّل الجنس والفصل. 

وثانياً: أنّ اللقصود منها تعريفها اللفظي وتوضيحها لدى 
القارئ الكريم؛ تعريفاً لفظياً دون التعريف العقلىي. وتعريفها 
بالعرضيات دون الذاتيات. 

وثالثاً: أنَّ هذه التعاريف لا تجتمع تحت جنس واحد 
لأميّرها عن بعضها بالفصل. 

وغل كر اله نهدن امهنا ف روافييه زرنية 
وإنَّا الذي ذكرته لجلاء الفكر وتوضيح المعنىء معتمداً على 
القليل من التفكير الذي تستعمله في قراءتنك هذه النظريّة: 
ومن التمعّن والتعمّق في مطالعتك إيّاها. 

ومن الله التوفيق والسداد. وعليه التوكّل في الشدّة 
لوقام 


(انتهى الباب الأوّل) 


يبكة ومننديات جامع الالهة (م) 


الباب الثاني 


في نسب الحاجب إلى أفقه وهي خلاصة النظريتّ 


.- 


لمهيك 
هاك أوّلاً قاعدة بديهيّة جليّة واضحة؛ وهي من أوضح 
المسائل الرياضيّة وأجلاهاء ولا يحتاج إلى الحكم ببداهتها إلى 
وهي صغر المنسوب عند كبر المدسوب إليه. ومن ذلك 
نسبة الاثنين - مثلاً- إلى الواحدء ونسبتها إلى مثلهاء ونسبتها 


أ الا هار إلى البحة أو إلى ]ع لقيائية أء 70 


فإنَّ الخطّ الأعلى لم يتغّر. ولكن الخط الأسفل هو الذي 
قد تغير» وبه تغيّرت نسبة الأوّل إلى الشاني» فصغر الأعلى في 
نظرك قهرأء كما صغرت الاثنين في المثال الأوّل. 


شبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 
خلاصي النظريض 
قبل الدخول في الشرح. إليك هذا المخطّط الهندميت!": 
يذكر مخطط هندميّ تبيّن فيه مختلف جهات هذه النظريّة» 
مان الناظرء جيه نطاب نقظلة جيه انطو انه افيه 
بعض الدرجات النظريّة والعرضيّة» وغير ذلك من التفاصيل. 
وعطفاً على ما قلناه- في كل من الفصل الثاني والسادس 
من أن دويخات النظر وآفق احاجن لامجب أن برقن مود 
بموازاة الأرض- لابدّ أن نشير إلى أنَّ ترتّبٍ الدرجات النظريّة 
والعرضية. والأفق والحاجب وجهة النظر ونقطتهاء كلّها يجوز 
أن تكون إلى أيّ جهةٍ من الجهات كذلكء تبعاً لمكان وجود 
الحاجب». سواء كان إلى الأعلى أم الأسفل أم إلى الشهال أم 
الجنوب أم إلى الإمام. لا الخلف وما بمعناه من الأماكن التي لا 
يراها الناظر في الالتفاتة الواحدة. فَإمَّا غير داخلة في هذه 
اظيا كا بسن وعدا كلء واعي بدن 





)١(‏ يبدو أن السيّد الشهيدك كان يريد أن يرسم مخططأً هندسياً في 
هذا المكان؛ ولذا أشار إلى ذكر تفاصيله. فلاحظ . 


2 
25 


مُمَّ إنَّه قد مضى منها في شرح الدرجات العرضيّة - 
الفصل السابع- بعض الكلام حول نسبة الحاجب إلى لق 
وحول منشأ الدرجات العرضيّة من التقدّم والتأخر الذي يطرأ 
على الحاجبء وذلك كلّه وارد في محلّه. وعليك الآن فهم 
خلاصة النظرية: 

اعلم أنَّ الحاجب قد يحجب كل ما هو أمام الناظر من 
المنظورات؛ فيكون في هذه ال حالة في غاية القرب''» وغاية كبره 


(1) قولنا: (في غاية القرب) لا يلزم أن يكون ملاصقاً للوجه. كما 
يتصور 2 أل وهلة. بل القرب الاصطلاحي ف هذه النظرية هو 
كون اماج خف أكثر المنظوزات وراءه ويستوعب أكثر قد ر ممق 
الدرجات العرشية والنظرية بالأضافة إل كوله قري غرهاً. 
أمَا الاصطلاح اللغوي العرفي» فذلك شيءٌ لا همّنا في مقانا هذا 
التعرّض له وشرحه. هذا هو القرب. وغايته هو الاتصاف بتلك 
الأوضناك بضيورة واشتينة اكش بين الشسابق» زغل هذا إن كان 
اللنابمن مرا يلرام نه كلاسققه الوه عل عاية القري: 
ما إذا كان كبيراً وتحمّل هذه الأوصاف دون ملاصقته للوجه. 
فيكون في غاية القرب اصطلاحاً لا لغة. 
ْم لاحظ قولنا (بالإضافة إلى كونه قريب عرفاً). أي: أنّه إن كان 

وميد ل بعاد ف عله انه رست 


بعيذأ عرفا بصورة كبيرة 


8 
5. 


بعين الناظر. نبكة ومننديات جامع الانمة (6)) 

َه إن تظهر - مع فرض ابتعاده- درجة واحدة, أو 
حسب الفرض من الدرجات النظريّة» فينسب الناظر الحاجب 
إل اقبي وككرة غطد سياه 00 منه. فيكون الحاجبب 
والحال هذه في غاية القرب إِلّا درجة واحدة» وبهذا يصغر 


ص 


قليلا. 


ل 


م إنّه قد تظهر حوله درجتان أو ثلاث أو أربع أو عشر 
5 
وهكذا ... . وفي جميع الحاللات هو ينسب إلى أفقه فيصغر بهذه 
5 هما 
5 5 7 3 5 1 ا 9 0 
النسبة حسب نسبته. إلى أن يصل إلى --- فيكون الحاجب 
:5 ع 3 ع ٍِ 
4 / 5 1 00 ا 0 
وبه يزيد صغره في عين الناظر إلى أن يأتي زمان يكون فيه 
1 5 1 7 5 عه 95 3 
الحاجب قد وصل إلى 2ح درجة. ومعنى ذلك أنه لم يبك إلا 


درجة واحدة يرى الناظر من خلالما الحاجب» ومعنأه: ند 


انظ احا و إن ملا نا آماء الاعل واستحوفت ادر سات النظ 20 
ئئ 2 وا سمو علب 3 ا 


والعرضيّة التى تتكوّن بالنسبة إليه (منهفزت ). 


وصل موصلا يقارب آخر درجة؛في الصغر. 

0 00 7 2 

ثم إنه يبتعد ويفرق في الابتعاد إلى أن يختفي فتصبح 
شيئاً من الدرجات النظريّة» ولا يحتوي على أيّ درجة عرضيّة. 


ودرجة: 
صفر 





مجموع الدرجات النظرية 

هو درجة الاختفاء» وما تنتهى الدرجات العرضية كما 

م 
وذلك لأن الدرجات النظريّة - ى) مضى- ضيّقة حول الناظر 
َ 3 أبس ع ب 5 و 24 42 
مباشرة وتتسع شيئًا فشيئاء وعلى هذا يتسع الآفق شيا ف فشيئاء 

42 > 3 2 31 

وعليه فإن نسبة الحاجب إلى أفقه تقل شيئا فشيئاء وبهذا يصغر 
حقيقيًاً بل نسبيّ» وليس من باب اختفاء بعض أجزائه عن 
الناظر - كنا وعموا -وشاهدتا أنه إذا وجد ناطرزان أو أكفر 


فنا يريان الحاجب بحجمين مختلفين» كل بنسبة الحاجب إلى 
أفقه الخاصٌ. 

من لابدٌ لنا من أن نشير - إن لم يكن قد انّضح ذلك- 
إلى مناسبة المطالب التي ذكرتها بالتمهيد لهذا الباب بينها وبين 
النظريّة. وهذا سهل واضح؛ إذ أنَّ الاثنين في المثال الذي ذكرته 
هناك لم تصغرء ولكن نسبتها إلى العدد الذي هو أكبر منها هي 
التي صغرت. فبانت الاثنان أصغر (حج)) من ذي قبل. 

والخطوط التي ذكرتها هناك أيضاً من هذا الباب. وهذا 
كله لتمهيد الدليل على نظريّتنا التي شّرحت على مسامعك قبل 
قليل. أمَا وجه الاستدلال: فإنّك لابدٌ أن تفرض الحاجب في 
ل الاثيين: والأفى ف عمل الأعنداد الأخرى التي نسبت 
الأقينة لهاك قات الحاجب لا يصغر - كما لم تصغر الاثنان- 
ولكن طرأ عليه صغر نسبي - كما ط رأ على الاثنين- بعد أن 
طال أفقة بالابتعاد عن الناظر - كما كبرت الأعداد التي تنسب 
الاثنان إليها- وتطبيق هذا كلّه على الخطوط منوط إليك. 


ملحوظة 


قد مضت- في ضمن الشرح الأخير للنظريّة - عبارة لابدّ 


لي من شرحها؛ لثلا تثبر إشكالاً علي بشكل من الأشكال. 

وذلكإذ اوهل لداجية إل 2 0 الإنسان, فإِنّني 
قلت في ذاك السياق؛ ومعناه: أَنّه وصل موصلا يقارب آخر 
درجة في الصغر. 

والأشكال: هو أن هذا العة ق الكاجب هو اعخر درجية 
نظريّة وعرضيّة» فلاذا قلت يقارب» وقد وصل هذا الموصل 
فعلاً؟ 

والكتواتبة إن نينذا السو التاطن اهو السردرسة 
اصطلاحاً؛ لأنّه م يب سوى درجة واحدة في البعد ويختفي 
بعدها عن الناظرء وهذا بخلاف الاصطلاح اللغوي الذي 
يقتضي بتسمية الحاجب أنَّهِ في آخر درجة في الصغر - من 
بعده- حين يكون بحالة من الصغر بحيث يختفي في الآن الثاني 
فقطهء أي: بالابتعاد ولو قدر قيد أنملة. وهذا ليس من 
الاصطلاح في هذه النظريّة إن كان في آخر درجة اصطلاحاً 
فإِنّهِ يحتاج إلى الاختفاء للابتعاد إلى مسافة كبيرة. وإنّني 
قصدت في كلامي الاصطلاحي اللغوي والتسمية العرفيّة لا 
الاصطلاح العلمي الدقيق. 

وعلى هذا يصحٌ لفظ (يقارب) على هذا الأسنانن؛ أن 


|الحاجب إن كان ف آخر درجة الج عا فإنّه قد قارب 

اف الجر ار الت 
١‏ © س» مس رس 0 

سبكة ومننديان جامع الائمة (م) 


ننبيه 


و2 


ذكرت في التمثيل على نسبة الحاجب إلى أفقه نسبة النظر 
عند الإنسان الذي درجاته ١5١‏ درجة نظرية وعرضيّة» وم 
أذكر غيرها وذلك: 

أوّلاً: أنَّ هذا على سبيل المثال» وتطبيقه على غيره الذي 
ينظر خلال درجات نظريّة تختلف عنه سهل يسير'". 

وفانيا #لآن الاثبيان وغل الأمركة وتنا ناولت نظدر 
غيره بالبحث لحعل النظرية عامّة شاملة وغير ضيقة ومحدودة؛ 
إذهي تعمّ الإنسان وغيره من أيٍّ مقدار من الدرجات 
العرضيّة والنظريّة» وتشمل جميع أشكال الحواجب والآفاق 
وغير ذلك. 

فأعرها شيئاً من تأمّلك. ولك الشكر سلفاً. 

والحمد لله رب العالمين. 
«انتهى الباب الثاني) 


)١(‏ أنظر: الفصل السابع: الدرجات العرضيّة (منهقل). 


البات الثالتك ااا 0 





الباب الثالث 


في الملحقات والفروع على هذه النظريت 


30 


دمهيد 

فحت هذا الباب الثالث تفريعا عل الباين الأؤلين لذكر 
ما قد ترد من فروع» وما قد تنشعب من شعب وتشقيقات» 
وما قد تفرض من مسائل خاضًة. وأنّه م يكن المجال مفتوحاً 
في غضون البابين الأوّلين لذكرها؛ لترتّبها - أو بعضها على 
في آخر لحظة من الباب الثاني. 

وعليهء فتحنا هذا الباب لذكر هذا النوع من المسائل» 

ف 

ومسائل أخرى. ولردٌ بعض الإشكالات إن وردت» وتسجيل 
بعض الخواطر المترتّبة على بعض النقاط في غضون شرح 
النظريّة التي تخطر لي ولم ترد ببالي حين) سجّلت الفصل الذي 
يجب أن تلتحق به. وإنّي أذكرها على شكل مسسائل أو 
ملاحظات أو فروع أو غيرها على حسب اختلاف المناسبات 


ونعم النصير. 


.١‏ مسألة: في أي مقدارمن الابتعاد يكون الحاجب على 
حجمه الطبيعي بأعيننا! 

عزنا مرنخلتان: مرتحلة الواقم ؤتفنس الأمرء ولا إشكال أن 
الحاجب حيتئلٍ لا يصغر ولا يكبر في الخارج لا وهماً ولا حقيقة» 
بل لا يصدق عليه الابتعاد والاقتراب إذالم ينسب لناظر ماء 
وعلى هذا لا يتصوّر فيه الصغر والكبر بأيّ حالٍ من الأحوال. 

وزعطلة أخريق هي مرحلة الإثبات ورؤيتنا الشخصية؛ 
الاق حالة فون اتتقبر از نامالا ندحا دوهي 
وخيالاً- على حجم معيّنء بل هو في صغر مستمرٌ ما دام يبتعد 
غنا باستهدر ال ْ 

فيحدث بين يدينا سؤال مهمّء وهو ني أيّ الحالات يكون 
الحاجب في حجمه الطبيعي الحقيقي بالنسبة إلينا؟ 

والظاهر أنَّه باق على حجمه الطبيعي في جميع الأحوال 
التي يُنسب فيها إلى أفقه؛ وذلك لأنَّ الصغر وهميٌ لا حقيقيٌ 
ولاذكمف ل انتقاعة ينكين أذ عت ولا يمكتن أن 


تصوو الذالجنن وده قاذ عن شلليقة إل أنقدة اناق 
حجمه الطبيعي بالنسبة لما ساواه في البعد عن الناظر لا بالتسبة 
إلى ما هو أقرب منه إليناء فهو أصغر من هذا الأخير - وهماً 
وخيالاً- كما سبق» ولا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه عنّاء فإنَّه 
اك مدت وه وهلا - أيقا: 

وعندنا مرحلة ثالشة؛ وهي وإن كانت غير داخلة في 
موضوع النظريّة إِلّا بالتبع» فلا بأس من ذكرها إتماماً للفائدة» 
وهي: أنه إذا كان الإنسان قد رأى الحاجب بأحجام ابتعاديّة”" 
مختلفة. فلو فرض أنه أراد أن يتصوّره وهو ليس أمامه فبأيّ 
حجم ابتعادي يتصوره؟ 

والجواب بسيط حسب ما يظهر ويكون ذا وجهين: فهو 
إِمَا أن نقول أنه بعد أن حكمنا أنه باق بحجمه الطبيعي بالنسبة 
إلينا في جميع مراحل صغره فالناظر يتصوّره على [...] '". 


تشبكة ومنتديات جامع الانعة (م) 


)١(‏ الحجم الابتعادي: هو الحجم المخصوص الذي يكبت للحاجب 
بنسبته إلى أفقه في بعد معيّن (منهفلتظ ). 


(؟) هناك صفحتان مفقودتان في هذا المحل» فلاحظ. 


10 قف عدو مام اا الصو بوث الو لووط اج "الخد التضعة 


؟. مسألت: في الفرق بين الصغر الحقيقي والنسبي 


5 9 2 عم : عِ 
فيه - وانفخ فيه حتى يمتلئ. ثم افرغه من اشهواء وأملاه مر 


ثانية وأبعده عنك - أو تصوره بعيد|- بحيث ترآه صغيرا بشدر 


الل ينا 


ماهو غير منفوخ. 

فالغيضر ف الخال اللأرق تحقيقة وق الثائية نين وهو اف 
كاله الا ول ميك بج قط كه اعد املف نوق الدائينة1 
سق لأ بعك قرح عافن و19 زله عمق خالل الارق فتن 
عر سكل وق الغاية 1 نه كر وإذا يديك لاعن إل حي 
اعد تلن تزاء يسفن ف إطالة النافة أقا فى الأرق فنك كراة 
يصغر وإن لم يبتعد منك. 

ونستطيع أن نتصوّر حاجباً يصغر صغراً نسبيّاً وحقيقيّاً في 
آنِ واحد بأن كان في حالة ابتعاده يصغر صغراً حقيقيَاً في 
جرمه. فَإنَّنا نراه في هذه الحالة يصغر بأسرع ثما إذا كان صغره 
نسي بالابتغاد فقطء أو حقيقياً فقظ: 

ومانولك إله لأتناسجيه ىكل بحالة من أحوال تعره 
الحقيقي - مع فرض ابتعاده أيضاًء أي: صغره صغراً نسبياً- 


2 - 03 5 7 
إلى أفقه» فتقلّ النسبة بصورة أسرع ئنا إذا كان لم يصغر صغراً 


حي ويلزم مسن ذتَك يها احتفاؤه من الناظر بسصورة 
سم 2 
اذ 

والصغر الحقيقى والنسبى واضحان جليان لا يحتاجان إلى 
إسهاب في التعريف. ولكن عقدنا هذه المسألة لإلفات النظر 
التوضيح المختصر إلى هذه الجهة. والله ولّ التوفيق 

© س» وم لهم 0 

؟. توضيح: لفظ المنظورإليه سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

قد مضى مناؤو في تمهيد الباب الأول القول: كان فشاك 
عبار ارات علمية متعددة واصطللاحات تركيئة كشيرة يتوضح 


تمكاطاق عاك وإن كان برع الم ره سينا نير ا وا 
سنوضحه ونجليه بعون الله وقوّته. 
هاك لفظاً من الألفاظ الاصطلاحة م حية الي لا 
كا ان ١‏ لرحايع | لجالات ع 


ل في هذه النظرية على نفس مدلوها اللغوي. 


3 3 


وراء الحاجب 


(1) أنظر: لسن الغرب 76 فصلل الون. 


أمّا في الاصطلاح» فهو لا يعم الحاجبء ولكن يعم ما 
وراءه» بمعنى: أَنَّنَا لا نستطيع أن نقول في ضوء المدلول اللغوي: 
إنَّ الحاجب يخفى من المنظور إليه 0٠‏ درجة مثلاً؛ لأنّ ما أخفاه 
الحاجب ليس من المنظور إليه في ادّعاء هذا المدلول. ولكن 
بالمدلول الاصطلاحي هذه النظريّة نستطيع أن نطلق هذه 
العبارة؛ لأنَّ ما وراء الحاجب داخلٌ ضمن الاصطلاح. 

وهذاما أردت توضيحه فقط. 
؛. مسألت: فيما إذا كان الأفق مخروما. فهل يصغر الحاجب 
بنسبته إلى هذا الأفق المخروم أم بنسبته إلى الأفق التقديري التام؛ 

هده منيألة تبطاطة الدليل؛ إذ أتنى أذكورايا مسن الآراء 
وأقيم الدليل عليه» وتستطيع أنث أن ميهد هنذا الرائ 
وتقيم عليه الدليل. 

ةا ل لتنسكات سناس !لا سافن رالختلافهم 


في فهم الظواهر الخارجيّة وتباينهم في إقامة الأدلّة والبراهين 


النظرية 
وعلى كلّ حال: إِنَّ الظاهر من الواقع الخارجي المحسوس 
و 


من أنْ الحاجب يصغر بنسبته إلى الأفق المخروم لا بنسبته إلى 


الف قى الكامل التقديري» وذلك ك موافق للوجذان واللإحساس 
وال لتتعوية# واذللف اننا تبدب لاون مويه مانا - حيمنا 
كو تر نا ازن .لوسرو اكد عو وين 
وخبالاء عا إذا نان و نكن لعن عن 2 بالسافةالا 
بالدرجات- في البريّة» حيث يكون الأفق تاتاء وما ذلك إلا 
يننا شينتاة )! لى أفقه المخروم في ا حالة الأولى وإلى أفقه أ كفل 
ي الحالة الثانية. شبكة ومننديات جامع الالمة (م) 
وهذا أيضاً موافق للاعتبار العقلي. فلا يصح نسبة 
الحاجب إلى الف ى الت مع أن الناظر لانرئ مسن الف إل 


أ 


دعضه» و كيف ينسبه إلى أده ق لايراه؟ 


0 


وكام ا عا ا 


بأن يضع يده بشكل اسطواني حول عيليه: ؛ ليستطيع قرا 


03 


أو التمتم بصورة شخص أو مكأن. 
ا 
١ 00000 ١‏ 5 ام ج 
وما ذلك إل لآ الافق حينئد ينخرم بيذه وينسب 


ب الكما أبة أ و الصورة ف المقام- إلى الافق المخروم. 


وهذه الظاهرة لا تختضٌ بضعاف النظرء بل تستطيع أنت 
أن ترّها الآن على هذه الكتابة أو في وقتٍ آخر على غيرها. بل 
ئها على الظاهر لا تختصّ بالإنسان, بل تعمّ غيره على الأرجح. 

وبقيت مسألة أخرى» وهي: ترتّب الدرجات العرضية إذا 
م يكن يرى من الدرجات النظريّة إلّا بعضها بالنسبة لحاجب 
معيّن. وهذه مسألة ليس للا ثمرة في صياغة النظريّة» ولكن من 
ناحية علميّة محضة لا بأس من النظر فيها والتفكير حوها. 

لدي انددع أ السوويعات العررهنةة ا مو فيل 
أسائن الدرحات النظرية الكاملة» لأن ترثيها ف الأبقداء عيين] 
تكون الدرجات النظريّة ضيّقة؛ والأفق صغير وكامل يكون 
عارناء ل لا يموع الأفوة 1م بننة حال ار ان عر احين 
وت فل أنسائى التونعاف الكل تشهير العروينة ا لآن 
الدرجات العرضيّة تنتظم في مرحلة الواقع لا في مرحلة النظر. 
وي عا ل جم قو لاعن ل ننه 
المخروم فإنّه يتبع النظر. 

وعلى كل حال؛ فهذا رأبي» ولكن دليله مطاطي يمكن 
الاختلاف فيه وقد اخترت هذا الرأي على أساس من التدقيق 
العقِلّ | هو واضح. 


د. مسألي: في أن القرب والبعد هل هما نسبيان أم حقيقيان. 

هذه مسألة كثيرة التفاصيل لمن أراد التعمّق والتدقيق 
والبحث والتجربة. ولكئنا ننظرها من المنظار العقلي فقطء أي: 
من الناحية الفلسفية. وإن كانت ناقصة الفائدة كما سيظهر؛ 
لعسر البحث الخارجي حول هذا الموضوع. 

وعلى كل حالٍ فإنَنا نذكر - مع جعل درجات نظر 
الإنسان مثالاً- أنَّ (مدّ البصر) ابتداءً من - إلى ل مقسّم 
إلى ثلاثة مراحل» مرحلة القرب ومرحلة الوسط ومرحلة 
البعده وهذا شي لاشك فيه ولكن تعيين أوّل وآغر كل من 
المراحل الثلاث شيءٌ عسير جداً ب لامك حصنا 
تعيينها بأيّ حالٍ من الأحوال؛ لعدم توفر الظروف لذلك. 

وفل كل هال فالمتوصير أن اكسداء مرسحادة اليوت شن 
درجة ّ وغاية مرحلة البعدهو 5-2 وَأ 0 وهو 
كون الحاجب يملاً نصف أفقه في مرحلة القرب إن لم يكن 
آخر هذه المرحلة. 

هذه الأرقام الثلاثة هي المتيقنة» أمَا غيرها فذكرها نوع من 
الدجل والحزاف؛ لعدم قيام أي دلِيلٍ عليها مهما كان نوعه. 








وشيءٌ متيقن آخرء وهو أنه في الواقع لايد وآن تكون هده 
المراحل معيّنةء وإن ل تتكشف لنا لد الآن» وغليه فتذكر أن 
كل رقم يكون نبأية مرحلة. يكون انتداء مرحلة جديدة: وان 
الحاجب في مرحلة القرب يسمّى قريباء وفي مرحلة الوسط 
كوسظأاء:وق مفركلة العد بذيذاء هذا إذاكان هنو وحنده: أنا 
متقدّماً عليه أو بجانبه في خلال درجة عرضيّة معيّنة. وكل من 
الحالات الثلاث يفرض في كل من المراحل الثلاث» فهذه تسع 
حالات تختلف في بعضها بعض الأحكام عليها في القرب 
والبعدء نذكرها مع العلم إنّنا نعيّر عن الحاجب [الأوَّل] ب (أ) 
وعن الحاجب الآخر ب (ب). 

.١‏ في مرحلة القرب و(أ) متقدّم على (ب). 

“.فى مرخلة القرت و(أ) متأخرعن (ب). 

5. في مرحلة الوسط و(أ) متقدّم على (ب). 

4. في مرحلة الوسط و(أ) مساو ل (ب). 

كلق مرخلة الرضط امنا جر عه (ن). 


/. في مرحلة البعد و(أ) متقدم على (ب). 


الباب الكالىة: ا ا 1011010 1 01 101 ا ااا 


4. في مرحلة البعد و(أ) مساو ل (ب). 

4. في مرحلة البعد و(أ) متأخر عن (ب). 

نل للشو ا دل راان 01 مرت ف رم 
يقال: إَ (ب) أبعد من ()؛ لأن هذه هي مرحلة القرب. 

وفي الصورة الثانية يقال: إِنَّ (أ) مساو ل (ب). 

وف العالة يقال؟ (بن) آقتري هبن (1) زلا يفال إن 01 
انمق (ت) و هد ا كله يجلات ور خلة الوسشظ فَإِنَ المتقدم 
بها يقال عن أله أقرني» واللعاخن يقال عند أله عند كتين 
(منطقة محايدة) بين البعد والقرب. 

ما في مرحلة البعد. ففي ا حالة الأولى - وهي السابعة في 
ا ل ير ا 
(أ) أقرب من ال خلان هذه هي مرحلة البعد. ولا يصدق 
على الشيء بأيّ حالٍ من الأحوال فيا أنَّه أقرب. وكذلك في 
مرحلة القرب لا يمكن أن يصدق على الشيء أله اميك ككفت 
5 

أمَا في الحالة الأخيرة - التاسعة- فتتبع نفس القاعدة. فإنَّه 
يقال إز() عدن زب دولا يفاك إن (ت) أترك من )د 

هذا هو المدلول العلمي الدقيق للحكم على الحاجب بأنَّه 


قريب أو بعيد» وهذا يختلف عن المدلول اللغوي الذي يقضى 
بتسمية كل متقدّم أقرب ولو كان في مرحلة البعد. وتسمية كل 
متأخر أبعد وإن كان في مرحلة القرب. 

هذا إذا كان الحاجبان في مرحلة واحدة. وإذا كانا في مرحلتين 
مختلفتين فيطلق عليهم| أقرب وأبعد بدون إشكالٍ أو شك. 
1. بيان حول الدرجات النظرتِنَ والعرضيّت للإنسان وغيره 

إن الأسان سظر م سول هلجد كمف 
القول فيه في الفصل الثاني من الباب الأوّلء حول شرح 
الدرجات النظرية. 

وعليه فيترتب على هذا العدد للدرجات النظريّة وجود 
لفنين العانه دن لتر داف الم ويه ف اس بر ديا ولق 
هذا في الإنسان فقطء فهو الذي يستطيع النظر إلى كل هذا 
المقدار من الدرجاتء أمّا أكثر الحيوانات فليست كذلك؛ بل 
أنَّ جهة نظرهم أقل بكفير أو قليل من الإنسان. وهذا شىءٌ 
بديبيٌ واقعي» ويترتّب عليه وجود درجات عرضيّة بعدده 
أيضاء مهما فرض هذا العدد. 


وشىء آخر هو بيديه ومعلوم؛ وهو: نه كلما ضاق النظر 


الباب الثالث 






عرضاء قصر طول وهذا شي يعرفه كل إنسانِء بل يمكن 
استنتاجه من نفس عدد درجات النظر. فإذا كانت ١6١‏ كانت 
5ه وإذاكانت غير ذلك مثل 50 مثلاً كانت مثلها 5٠‏ 
ابش ليلو عه أن يكرة نظ شيو ان اضر نين نظ الاشييان 
طولاً وعرضاًء وهو الواقع فعلاً والمحسوس بلا شلكٌ. 

هذا ما أردنا بيانه من الدرجات العرضيّة والنظريّة. ولكن 
بقى إشكال قديره عل مسالة أن نط الحبيوان أضبيق :سن ندر 
الاستان» وهو شكال مهع وراكعل هذه الصووة 

فالحاجب إن احتوى 5٠‏ درجة - مثلاً- فهو بالنسبة إلى 


03 
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افق الإنسان دن ومعناه: ان الانيان مواه صغيراء ولكنه 


بالسية إلى الشيواك لأ ينظ الأو شلال ف ووس عر دن 
بالمسمة . 3 21 من يو ل مده 


ومعتاة؛ أنه يراه كتنيراء ويترتّب عليه أن الحاجب يحتاج إلى 
الابتعاد عن الحيوان أكثر من الإنسان لتختفى عنه. ومعناه: أن 
نظر الحيوان أطول من نظر الإنسان مع كونه أضيق. 


/ 505 


ونحن إذا اعتبرنا هذا الإشكال حقيقة واقعة, أي: أنَّه 
4 5 8 8 

وارد وفي محله» فيجب علينا الاعتراف بأحد الأمور الآتية. ولا 

مناص منهاء وكلّها باطلة بالبديهة» وهي: 


أن تقر كياد كر اشير اق أظبر هين تقلتو الا نياف 


وهو باطل على ما ذكرناه قبل قليل؛ من أنَّ الضرورة تقضي 
بعدمه. 

؟ د أديوان ينظر يدرجات»هى بقندر درجبات نظر 
الأنسنان» ؤلا يوجد خروان ينظ من خلال درححات أقل من 
الإنسان. وهو باطل بالضرورة. 

8# أن انز إقعان تال «درية قط لكت 
نيت كلمي إل +6 ادر >الا سان وهد تومن يانه 
ذم اش شاجب إل أن لابزاهالناطرء 

عي لسراو شي فيدة ‏ للإتساة: 
وملجاش بالعررورة لاقع وعنني كتون ذلك هم أ 
ارق ع دوزي 

6 أن تقول سافان الاكس ادن م قريحة رارق 
تختلف عند الحيوان مما هي عند الإنسان» ويلزم منه أن تكون 
الدرجات غير متساوية» واسعة عند الحيوان وضيقة عند 
الاتجاك دوعر امل عقا غيرؤرةة لآ الدائرة عق نحنف هن 
مقسّمة إلى 7١‏ درجة لا يصح أن تقسّم إلى غير هذه 
الدرجات. إِلّا باعتبار آخر”" . 


.) أنظر: التتمّة الثانية للفصل السادس: أفق الحاجب (منهقلي‎ )١( 


لباب الثالث 0000 00000 


حل 20 الحاجب يختفي عن الحخيوان وهو كبير» 
وهذا حظأ ا ئْ ايل هذه االلادعاءات إن صحت.» فتحل 


هذه المشكلة» ولكتها طا: إذن» المشكلة لا تزال موجودة. 


والحل هو كما يلي: ظ 

إن لا فرق بين الإنسان الذي لم يبقّ من نظره إلى الحاجب 
سوى 00 درجة قد استوعبها الحاجبء. وبين حيوان ينظر من 
خلال 5٠‏ درجة فقطء وقد استوعب الحاجب كل هذه ال ٠ه‏ 
درجة؛ وبهذا استوعب جميع نظره. 

أمَا وجه كونه لا فرق بينهما؛ فلن الحاجب يحتوي على 
5٠‏ درجةني كلتا الحالتين وتجري عليه نفس الأحكام. 
وتترتب عليه الدرجات النظريّة والعرضيّة بعدد واحد.ء سواء 
كان الناظر يرى حوله شيئاًء ى| عند الإنسان أو لا يرى حوله 
شيئاً كما هي ا حالة عند الحيوان. وعند طرح الزائد الذي 
يحتوي عليه نظر الإنسان من درجات عرضية ونظرية يبقى 
نظر الحيوان أقل طولاً وعرضاً من نظر الإنسان وهو المطلوب؛ 
وذلك لأنَ طرح الزائد من الدرجات النظريّة يستلزم ضيق 
النظر وقصر الأفق» كما أنَّ طرح الدرجات العرضيّة يستلزم 


70 00 مساك ند تاوكيووب المدو التضيند 


قله النيافة بق الناهل واطاجية 

هذا بالآغنافة إل أن ووهات افظر ال هذى الييزاك 
ضبق حول فتكون الدزجات العرضية ال ٠ه‏ ضيقة أبضاء 
بخلاف الإنسان الذي لم يبِقّ من اختفاء الحاجب أمامه غير 5٠‏ 
درجة؛ لأنّ ٠+‏ درجة ابتعد بها الخاجب تكفي لأن توشع 
الدرجات النظريّة والعرضية بصورة كبيرة. 
#اتشيية 

قد يرد في كلامي هذا القيد: (بالمسافة لا بالدرجات). 
وهواواره فى لفلا نحتاع إل تتسيره. ولكتتي حت أن الخ 
إن أن العاف اتج نا لدو لاذه بسو قنابى لاود سان 
وعدة نام لحنت قا نوحاط فالاتشره تجااق امنا 
(الدرجات العرضيّة)؛ وهي ليست من ذلك الباب؛. بل هي 
غير ماديّة. وعلاوة على ذلك أنَّا لا تقاس بأىّ وحدة قياسيّة) 
وأنََّا قد تختلف المسافة بين درجة ودرجة في ابتدائها فيا حول 
الناظر وانتهائهاء وذلك في البعد عنه. 
4 بيان في الأفق الطولي والعرضي 

إن الحاجب لابدٌَ وأن يكون جساً - كما نص عليه 


الباب الثالث 1 


تعريفه- فلابدٌَ أن يكون له طول وعرض وعمقء ويترتّبٍ على 
هزر اح لدت اتريات عدي كان كاد جيه وات 
للناظر ونعبر عنها ب (أ)» وجهة ضدها ونعبّر عنها ب(ب)» 
وجهة إلى يمين الناظر نعيّر عنها ب (ج).: وجهة إلى يساره 
ونعبّر عنها ب(د)» وجهة إلى الأعلى ونعبّر عنها ب (ه)؛ وجهة 
إلى الأسفل ونعبّر عنها ب (و). 

وأوضح مصداق هذا الترتيب هو المكعّب»ء وعبنا ناميه 
كمتوازي المستطيلات. 

وعلى هذا الترتيب: فالأقسام العقليّة للأفق الذي يكون 

١.أفق‏ يكون جزؤه جهة (أ): أي: فيا بين الحاجب 
والناظرء وجزؤه الآخر جهة (ب»). أي: فيا وراء الحاجب. 

كاف كرة جزؤه جهة (ج). أي: إلى يمين الناظر 
وجزؤه الآخر جهة (د)» أي: إلى يساره. 

أق يكون جرؤوحرة هع انل الأعل وسدز 
جهة (و)., أي: إلى الأسفل. 

ما ما هو موقع هذه الأقسام الثلاثة العقليّة من الإمكان 


والوجود؟! 


أمَا القسم الأوّل: فهو مستحيلٌ عقلاً بالنسبة إلى الناظر؛ 
ذه لأحتراق (ى حب القوقنع واد ملل هيك اما 
ينطبق عليه تعريف الأفق» وهو الذي ينص على: (ما ساواه في 
البعدعق الناظر: الع" وللفروهن أنهذا الأن حودين 
(أوين الفاظرء قلا يكرت أفقاً. 

وأمًا القسمان الشاني والثالث فممكنان وواتقعيّان تماماً 
فالقسم الثاني هو الأقق العرضي: والقسم الثالث هو الأفق 
الطولي؛ وذلك لأنّ الثاني يمتدّ عرضاً من اليمين إلى الشهال؛ 
والثالث يمتدٌ طولاً من الأعلى إلى الأسفل. 

اعد ١‏ انار ياست ساعد وتسور 
الحاجب إلى الأفق العرضيء وما بين الأعلى والأسفل ينسبه إلى 
الأفق الطولي. 

هذاء وقد بقيت مسألتان جديرتان بالبحثء. وهما: 

.١‏ هل أنَّ هذه الآفاق مجموعيّة أو ذاتيّة؟ 

؟. ما حكم الحاجب في الصغر والكبر إذا انخرم أحدهما 
ول ينخرم الآخر؟ 

أمَا المسالة الأولى: فالأمر فيها سهل؛ لأنَّا لا تدخل في 


15) أنظر: التصل السادسن مزه الباب الأول [نس فا 1 
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اعلى أو أسفل فقط. فالافق حينئد يكون مجموعياء وإذا لوحظ 
بالاعتبارين - ىا هو في الخارج والواقع- فإن الحاجب يحتوي 


في الواقع على كلا الأفقين في وقتِ واحد فهو محل الخلاف؛ 
أن دليلها مطاطي. 

ويمكن أن يقال: [قبا ذامان؛ لأن كلا من الجهة العليا 
والسفلى من الجهة اليمنى واليسرى أجزاء للحاجبء وعليه 
فينطبق تعريف الأفق الذاتي عليه. 

وقد يقال: نما مجموعيّان؛ لأنَّ كلاً منهم| منقسم إلى آفاق ذاتية. 

والجواب: إِنَّ هذا لا ينافي كونه) ذاتبينَ فقد ينقسم الأأفق 
الذاتي إلى آفاق ذاتيّة كثيرة» ولا يضر ذلك بذاتيته. 

والأرجح أئَّما بالنسبة إلى المجموع- با هو مجموع- 
ذاتيّان وإلى أجزائها الذاتيّة مجموعيّان. 

وأمًا بخصوص المسألة الثانية: 

فالقاعدة فيه هي: أن ينسب ذو الأفق المخروم إلى الأفق 
المخروم؛ وذو الأفق التامَ إلى التامّ وهذا من البداهة بمكان. ولكن 
فديندر الديلزم تمن النسبة إل الأقق المقروم دبينةا الأسناو- 


لوعن د فو سي قي الوه ل الاك 
المخروم رسكر سوب إل الاق التامّ وهذا مما لا يجوز. 

ولكن هذا وهم طارئ - على كل حال- لأنَّ تلك 
القاعدة جارية في الطبيعة منذ أن خلقها الله تعالى» وما رأينا 
تطبيقاً لهذا الإشكال في أيّ ناحية من نواحي الحياة. 
5. مسألت: في الاختفاء عند الابتعاد 

تنوه لاق ليان اذا عضي وقد عضن لا ينكين أن 
يختفي. خاصّة إذا لم تواجهه أسباب طبيعيّة لاختفائه» وهو 
صحيح ووارد. وعلى هذا لابدّ أن نلتزم بأنّ الحاجب يصغر 
مهن اق أشذهها داو شلك أن سكن صصور فرين 
ابتعاده باستمرار - ولكن الاختفاء ليس بسبب نسبة الحاجب 
إل أفقفافإن هذه العجة تقلع الامو ستى ينكين أنيلة 
واعداً دن قلايين الملايت من اللترجة النظرية الواتحدة فرضا 
عن مجموع الأفق» وذلك بعد أن يبلغ عرض الدرجة الواحدة 
آلأف أوحدزات الألاق :من الأميال: وقصدي أن كل ذلك 
مكنء ولا يحصل بواسطة الاختفاءء خاصّة إذا حصلت 
ظروف مؤاتية للرؤية. 


وهذا لا ينافي قولنا في الباب الثاني: أن 


اك 





الباب الغثالث 


ضف 





مجموع الدرجات النظرية 

هي درجة الاختفاء, وأنّا آخر الدرجات العرضية؛ 
وذلك لأنّه لابدٌ أن يختفي أخخيراء غاية الأمر أنه ليس له ضلة 
بنسبته إلى أفقه. 

والاختفاء قد يحدث من عجز العين عن الرؤية» أو غبار 
في الجوء أو من كرويّة الأرضء أو غير ذلك. وذلك مثل|ا 
يختفي الحاجب القريب في بعض العوامل الشاذة. 
.٠‏ ملاحظ:ت: في صغرالمسافيّ والسرعيّ عند البعد 

هذه المسألة متفرّعة على مسائل الصغر عند البعد المتعلّقة 
بالحاجب الذي يشترط أن يكون جسا. 

وهي أنَّنا نرى السرعة تقل تدرياً بالابتعادى والمسافة تقل 
لسيقينا أنفاء أي: أنَّا تقصر كلما كان الحاجب المتحمّل لها 
بعيداً. وهذه المسألة وإن لم تكن فرع النظريّة؛ لأنَّ هذه النظريّة 
تبحث حول صغر الحاجب. والمسافة والسرعة ليست حاجباً 
ولكشاغل كل تحال نذكرها تشقيقاً وتفريعاً. 

ما صغر المسافة» فمعلوم بأنَّهِ معلول لصغر ذيهاء وهو 
الحاجب المتحمّل طاء فكلّما صغر الحاجب بعين الناظر قلت 


المسافة بين أبعاده» وهذا معلوم بدمبي. 

قا نسي قلة السترعة سو اء قات تبفركة ابتعادية أن 
بحركة عرضيّة. أمّا السرعة بالحركة الابتعاديّة فمعلولة لِصغّْر 
- أو بالأحرى قصر- خط الابتعاد. وهو المسافة التي يجري 
عليها الشىء المتحرّك مبتعداً عن الناظر. 

وعد الا عاذ اك كان سوحدرة ا ايسا نماو ا تقد 

وأمّا السرعة العرضيّة فمعلولة لصغر الحاجب نفسه. 
فكلّ) صغر الحاجب قصر الخطٌ الذي يرسمه في الفضاء أثناء 
حركته» وهذا شىءٌ بديهئن حسب التجربة والبرهان الحسّي. 

وأعلم أنَّ صغر المسافة والسرعة نسبيّ كما في الحاجب؛ لأنّه 
ازا هراسي ق اجيم رلك سعر الؤاسو العو ال 
لوضف اقبافة وال ع وار 0 1لا اعد ف اتاج 

ولا نقول إنَّّما يصغران لنسبتهم| إلى الحاجب أو لنسبته) إلى 
فقاو فهو باط طعا لدم إتكان تسيول أفق لحرا ولعيدم ملق 
أفق الحاجب بها [لا] بقليل ولا كثير» والصحيح ما أسلفناه. 
.١‏ ملاحظت: في صغر الثقب عند بعده 

الثقب هو كل فضاءٍ محدّد بجسم حاجب من طرف واحد 
دغل الأدرد أو طزوق اوقاظة أو مو هيه اطرافه 


الياب الثالث عا اح ا رو لوم ال وا و ا 67 ار 
فيعمٌ الفضاء المجاور للمستقيم, أو الذي في داخل زاوية» 
أو بين ثلاثة أطراف, أو محصور من جميع أطرافه. وكذلك يعمّ 
الدائرة التي يرسمها الخيط الدائر في المواء. أو الخطّ الذي 
يرسمه جناح الديك عندما يصفق وإلى آخره. 
أماعتكية اق الفنو و الكو نان مبطكرة وكنمرة عادول 
لصغر الحاجب الذي يحدّده بأىّ شكل من الأشكالء» وذلك 
اناق ضغو لفق والسر معاي" 
والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام 
على أفضل الأنبياء والمرسلين. وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 
وبهذا أيّا القارئ الكريم نستودعك الله بعد أن أودعنا 
عنذك وآيا انا وتظرا قار احووسو اله أن ددرن 
لوجهه الكريم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حيّد الصدر 
النحف_العراق 
يوم الثلاثاء /117/ 17/8/17ه 
الموافق ل 7؟/ 5/ 1959م 


)١(‏ أنظر: الملاحظة رقم 0١١‏ (منهذلتق). 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم. شبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 

ع ع ع له 
58 أصول علم النفسء أ. د. أحمد عزت راجح. الناشر: دار 

و 

الفكرء المملكة الأردنيّة الماشميّة - عرّان» الطبعة الأولى: 
تس 0 
أحمد عبد الغفور عطاره الطبعة: الرابعة» دار العلم للملايين؛ 
بيروت:/1407 ه . ق-194817م. 
. علم النفسء الدكتور فاخر عاقل» رئيس قسم علم النفس 
بجامعة دمشق» الخاشر: دار العم للملايين» بيروت- 
لبنان» الطبعة الخامسة: /ا/191م. 
. لسان العرب. للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمّد 
بن مكرّم ابن منظور الإفريقي المصري. الناشر: أدب 
الحوزة. قم- إيران» 5 ٠15١ه.‏ 


تنبكة ومنتديان جامع الانمة (م) 


فهرس الكتاب 
مقدمة امو سسة فمممو رق رةمةء ممم وم م ة ةم ميم ةم ررم ل ةنم انرا ةم ملا ره 
الإهداء جهنو امور ذاه عع مو ةا تعد وو لل ل ومح كدعا مهاه ب شا د 1 07د 
مقدمة لاا 0010 00 
هيد ا ايا 2110 
الباب الأول 
في المصطلحات التي ترد في غضون شرح هذه النظرية 
تمهيد 18011 مره مامتا امم و ملو ادو الل مقا وا م 


الفصل الأوّل: الناظر ا 0 
الفصل الثاني: درجات النظر اعوط سوس 1 
الفصل الثالث: جهة النظر مك ع ا دام لون ل وق لامع و ماعلل 
الفصل الرابع: نقطة جهة النظر 10 


الفصل الخامس: اسلماجب و و ل ل 
الفصل السادس: أفق الحاجب 0 


و 
تتمة:١:‏ في توضيح الأفق المجموعي والذاتي وبعض الأشياء 3 


الباب الثانٍ 


الباب الثالث 
في الملحقات والفروع على هذه النظريّة 


.١‏ مسألة: (في أيّ مقدار من الابتعاد يكون الحاجب على حجمه 
الطبيعى بأعيننا)؟ 0 1 ا ا اا ا 0 
؟. مسألة: (في الفرق بين الصغر الحقيقي والنسبي) ا 


1 


. مسألة: (في) إذا كان الأفق محروماًء فهل يصغر الحاجب بنسبته إلى 


هذا الأفق المخروم أم بنسبته إلى الأفق التقديري التامً)؟ 520 


1 


زي 


4 


/ 


35 


. مسألة: (في أنْ القرب والبعد هل هما نسبيّان أم حقيقيّان 2 


خوك الدرجات النظر وا والعرهة نويات وعره 50 


بكة ومننديات جامع الائمة (م) 


